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.…تعرض الفتن على القلوب كالحصیر عوداً عوداً    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .…تعرض الفتن على القلوب كالحصیر عوداً عوداً  - 100الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -01-02  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  :تمھید

أیھا الإخوة الكرام؛ مع حدیث شریف أخرجھ الإمام البخاري ومسلم في كتاب إتحاف المسلم بما في  

  الترغیب والترھیب من صحیح البخاري ومسلم.

  

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ عن حُذَیْفةَُ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  وَسَلَّمَ یقَوُلُ:

الْحَصِیرِ عوُدًا (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَ 

عُودًا فَأيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ 

وَأيَُّ قلَْبٍ أنَْكَرَھَا نكُِتَ فیِھِ نكُْتةٌَ بَیْضَاءُ حَتَّى 

تصَِیرَ عَلىَ قلَْبیَْنِ عَلىَ أبَْیضََ مِثْلِ الصَّفاَ فَلاَ 

هُ فتِنْةٌَ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ  وَالأْرَْضُ  تضَُرُّ

یاً لاَ یعَْرِفُ  وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ

  مَعْرُوفاً وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَرًا إلاَِّ مَا أشُْرِبَ مِنْ ھَوَاهُ ))

  [ متفق علیھ ]

  أیھا الإخوة الكرام؛ وجدت ھذا الحدیث ینطبق أشد الانطباق على آخر الزمان. 

  والسلام: یقول علیھ الصلاة 

  ((أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم یتبع أولھا آخرھا))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ عن أبو مویھبة مولى رسول الله صلى الله علیھ وسلم]
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فتن لا تعد ولا تحصى، والفتنة شيء یدعوك إلى معصیة فإما أن تنتصر وإما أن تفتن بھذه المعصیة،  

ني إسرائیل كانت في النساء، واتقوا فتنة النساء، فالمرأة فتنة معنى فتنة والفتن في الشھوات، وأول فتنة ب

یمكن أن تدفعك إلى معصیة الله، والمال فتنة یمكن أن یقودك حب المال إلى أن تأكلھ حراماً، والولد فتنة 

ون یمكن من أجل أن تتباھى بھ أن تدفعھ إلى طریق النار، والبنت فتنة یمكن أن تعطیھا مرادھا من د

    محاسبة فتكون طریقاً لك إلى النار، والمكانة فتنة حفاظاً على المكانة قد یسلك الإنسان طریق النار.

  الفتنة:

الفتن لا تعد ولا تحصى كل الشھوات التي أودعھا الله في الإنسان ھي فتن، لكن معنى فتنة بأعمق  

  إذا أغوتك ھذه الفتنة قال تعالى :تفسیر امتحان تنجح أو ترسب، تنجح إذا انتصرت على نفسك وترسب 

یْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً﴾   ﴿ وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ

  ]40[ سورة طھ الآیة: 

انتصر سیدنا موسى على نفسھ، فإذاً كل الناس  

ممتحنون، كل الناس یفتنون، كل الناس یبتلون، 

فإما أن ینجحوا وإما أن یسقطوا، إما أن 

صروا على أنفسھم وإما أن تغلبھم شھواتھم ینت

فیسقطوا من عین الله، لذلك قال علیھ الصلاة 

  والسلام:

  

  

((أتتكم الفتن كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمناً ویمسي كافراً ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً یبیع 

  أحدكم دینھ بعرض من الدنیا قلیل))

  فة بن الیمان][أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن حذی

ونحن في زمن الفتن وسلامة الرجل في الفتنة أن یلزم بیتھ، إن مشیت في الطریق فأنت في فتنة، وإن  

ً فقد تقع في فتنة، وإن  ً معلوماتیا شاھدت طالعت مجلة من دون تدقیق فأنت في فتنة، وإن فتحت موقعا

محطة قد تقع في فتنة، إن كل شيء حول الإنسان الیوم فیھ فتنة، فیھ ما یصرفھ عن طاعة الله، فیھ ما 

یرغبھ بمعصیة الله، فیھ ما یدفعھ إلى الھلاك، فیھ ما یزین لھ الدنیا، فیھ من یضع أمامھ العقبات، نحن 

 على إیمان، نحن في زمن الفتنة في زمن الفتن، والبطل ھو الذي ینجو من الفتن، ھو الذي یتوفاه الله
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وسلامة الرجل في الفتنة أن یلزم بیتھ، ھو الحصن الوحید أن یلزم بیتھ ومسجده، وقد قال بعض 

  المفسرین:

  ﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً﴾

  ]16الآیة: [ سورة الكھف 

ولعل بیتك الذي تعبد الله فیھ ولعل مسجدك الذي تتلقى منھ العلم ومن إخوانك المودة ھو ما یحصن  

  الإنسان من الفتنة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:  ِ صَلَّى �َّ   عن حُذَیْفةَُ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

  (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا .... ))

   

ھناك فتن في كسب المال، ھناك فتن في إنفاقھ، 

ھناك فتن في البیع والشراء، ھناك فتن في 

غش المسلمین، والله باب الغش لا یعد ولا 

یحصى، أنواع الغش كثیرة ھناك فتن في وسط 

ھناك فتن، ھناك فتن في  البیت وأنت في البیت

غرفة النوم، ھناك فتن في غرفة الجلوس، 

ھناك فتن في غرفة الاستقبال، ھناك فتن في 

الطریق، ھناك فتن في مطالعة الكتب، ھناك 

  فتن في الشاشة، ھناك فتن في المذیاع، ھناك فتن في كل أحوال الإنسان، قال تعالى:

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ﴾

  ]30مؤمنون الآیة: [ سورة ال

شاءت حكمة الله أن یكون الإنسان مبتلى في الدنیا، والفتنة ھي الامتحان وأنت ممتحن دائماً، ممتحن  

فیما أعطاك، وممتحن فیما زوى عنك، والبطولة أن تنجح في ھذه الفتن، المرأة فتنة فإذا استعذت با�، 

  الله عز وجل یقول:

  نَ ضَعِیفاً﴾﴿ إنَِّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَا

  ]76[ سورة النساء الآیة: 

  ﴿ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ﴾

  ]28[ سورة یوسف الآیة: 



4 

.…تعرض الفتن على القلوب كالحصیر عوداً عوداً    

كید الشیطان ضعیف وكید المرأة عظیم، لأن لك حاجة عند المرأة، لأنك مفتقر إلى الطرف الآخر، ھذا  

جو منھا، أما إذا دخلت في الافتقار قد یحملك على معصیة الله، فلذلك أنت حینما تبتعد عن أسباب الفتنة تن

   أسبابھا في الأعم الأغلب تقع فیھا.

  مثال عن الفتنة:

یعني تیار كتب علیھ من بعید ممنوع الاقتراب لمسافة عشرة أمتار من التیار عالي التوتر، ھذا التیار  

أن تكون عالي التوتر، یمكن إذا وصل الإنسان إلى عشرة أمتار قبلھ أن یجذبھ وأن یحرقھ، فإذا أردت 

  آمناً من ھذه الفتنة ینبغي أن تدع بینك وبینھ ھامش أمان، وھذا معنى قولھ تعالى:

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ]187[ سورة البقرة الآیة: 

أما إذا سولت لك نفسك أن تقتحم حرم ھذا  

الخط الكھربائي عالي التوتر ففي الأعم الأغلب 

  سیأخذك.

لا رجل بامرأة إلا دخل الشیطان (( ما خ

  بینھما))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر عن أبو أمامة الباھلي]

الخلوة بالمرأة تجاوزت الخط الأحمر، الخلوة  

بالمرأة تجاوزت حرم ھذه الفتنة، صحبة 

تعد  الأراذل تجاوزت الخط الأحمر، أن تملأ عینیك من الحرام تجاوزت الخط الأحمر، ھناك طرق لا

ولا تحصى كلھا تجاوزات في الخط الأحمر، ومن تجاوز الخط الأحمر ھو معرض لھذه الفتنة، لذلك 

  الآیة تأتي أحیاناً، قال تعالى:

نَا﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ]32[ سورة الإسراء الآیة: 

عن أن نقترب من الزنا، یحمیك الله عز وجل ما دمت بعیداً لیس في القرآن نھي عن الزنا بل فیھ نھي  

  عن الخط الأحمر الذي قبل المعصیة، فلذلك في آخر الزمان

  (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا ...))

  فالحصیر أحیاناً أعواد كثیرة جداً قد تزد عن ألف عود وتشبیھ دقیق جداً. 
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  ث الشریفالحدی

  ((تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا ...:

فتنة في المال، فتنة في القرض بفائدة، فتنة إقراض الإنسان مع انتظار ھدیة، مع انتظار میزة، مع  

اتھا، في انتظار منفعة، ھذه فتنة، الاختلاط فتنة، تحب طبعاً یغطى ھذا الكلام أن جمع الأسرة جمع شت

شابات ھن أجنبیات بالنسبة إلیك، وفي حفل، وفي لقاء أسري، وفي طرف تلقى، وفي تعلیقات، وفي 

غمز ولمز، الاختلاط فتنة، الصحون فتنة، الإذاعة بأغانیھا فتنة أحیاناً، المجلات بما فیھا من صور فتنة، 

سلام في أصح الأحادیث فیما أخرجھ یعني لو ذھبنا نعدد الفتن قد لا ننتھي لكن النبي علیھ الصلاة وال

  البخاري ومسلم یبین علیھ الصلاة والسلام أن كل الفتن تعرض على القلوب واحدة:

  (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا فأَيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا ... ))

  تعلق بھا.تعلق بھا، مال إلیھا، أحبھا، استلطفھا، ركن إلیھا،  

  (( فَأيَُّ قَلْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فیِھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ ... ))

   

صار فیھ نقطة سوداء في القلب، ھو القلب 

مجموع نقاط تسود بعضھا ھذه الفتنة الإنسان 

  لم ینجح بھا إذاً نكتت فیھ نكتة سوداء.

بالمناسبة لو أن الإنسان ترك صلاة الجمعة  

ات نكتت في قلبھ نكتة ثلاث مرات متتالی

سوداء، فإذا تابع ترك الجمعة ثم یكون الران، 

  ثم تلا النبي علیھ الصلاة والسلام قولھ تعالى:

  ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾

  ]14[ سورة المطففین الآیة: 

واحدة كل فتنة تحتل في القلب مكان ھذا المكان إما أن یكون فأي قلب أشربھا یعني إذا أشرب فتنة  

  أبیضاً بتركھا وإما أن یكون أسوداً بفعلھا.

المرأة لھا مكان في القلب مكان المرأة في القلب نقطة بیضاء منیرة تزوج فقط أخذ من الشھوة ما سمح  

  لھ منھا، بقیة الله خیر لكم.
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  كِتَ فیِھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ ... ))(( ... فَأيَُّ قَلْبٍ أشُْرِبھََا نُ 

ببعض البلاد المتقدمة مخالفات للسیر ما في لكن أي مخالفة تحسب لھ من إجازة القیادة، نقطة البطاقة  

كلھا اثنتا عشرة نقطة ارتكب مخالفة ثبتت نقطة سوداء، والمخالفة الثانیة نقطة إلى أن تملأ ساحة ھذه 

منھ الإجازة ویمنع أن یقود مركبة لمدة ستة أشھر ثم لمدة سنة ثم یمنع أن البطاقة بالنقاط السوداء تسحب 

  یقود السیارة كلیاً في ھذه البلاد.

القلب فیھ نقاط كل فتنة أشربھا القلب نكتت فیھ نكتة سوداء، لكن في كلام لطیف ببعض البلاد إذا  

ن یستخدمھ أن یعینھ موظفاً ارتكب مخالفة سیر جاءت ھذه المخالفة على صحیفتھ فأي إنسان أراد أ

یطالبھ بصفحتھ الاجتماعیة كل أخطاءه المدنیة في ھذه الصفحة لكن في مجموعة مخالفات إذا مضى 

عامان ولم تتكرر تمحى آلیاً، یعني إذا إنسان أخطأ ولم ینجح في امتحان بعض الفتن وتاب منھا توبة 

  نصوحة أنا أعتقد أن خالق الأكوان یمحوھا عنھ بعد حین.

وَأيَُّ قلَْبٍ (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا فأَيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ 

  أنَْكَرَھَا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ بَیْضَاءُ ... ))

تنة التي تنتصر نفسك علیھا نكتة ھذا القلب مجموعة نقاط إما أنھا بیضاء منیرة أو سوداء مظلمة، فالف 

بیضاء متألقة منبع ضوئي، والفتنة التي غلبت علیھا مكانھا في القلب نقطة سوداء مظلمة، بعد 

الممارسات والحركة بالحیاة والانطلاق إلى العمل والعودة إلى البیت أول یوم وثاني یوم والخمیس 

اكم النقاط البیضاء أو تتراكم النقاط السوداء فإذا والجمعة وأول أسبوع وثاني أسبوع وشھر تلو الشھر تتر

  تراكمت النقاط البیضاء. قال :

  (( ... حَتَّى تصَِیرَ عَلىَ قلَْبیَْنِ عَلىَ أبَْیضََ مِثْلِ الصَّفَا ... ))

ھذا القلب أبیض منور بنور الله یكبر ولا نرى كبره فیتضاءل أمامھ كل كبیر ویسود وقد لا نرى  

  ظم علیھ كل حقیر.اسوداده فیتعا

هُ فتِْنةٌَ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَْ  فاَ فلاََ تضَُرُّ   رْضُ ... ))(( ... حَتَّى تصَِیرَ عَلَى قَلْبیَْنِ عَلىَ أبَْیضََ مِثلِْ الصَّ

انتصار والانھزام أمام النفس یقود إلى انھزام، الإنسان سبحان الله الانتصار على النفس یقود إلى  

طبیعتھ حركیة دینامیكیة ولیست سكونیة فأول خطوة إیجابیة تقوده إلى خطوة إیجابیة، ھذا المعنى أشار 

  النبي علیھ الصلاة والسلام إلیھ حینما سألھ أحد أصحابھ:

ى الله علیھ وسلم ماذا ینجي العبد من ((عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنھ قال: سألت رسول الله صل

  النار؟ قال: الإیمان با� ))

  جاء السؤال الثاني: 
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(( قال: قلت: یا نبي الله إن مع الإیمان عملا ً، قال: ترضخ مما رزقك الله أو یرضخ مما رزقھ الله، 

وینھى عن المنكر،  قال: قلت: یا نبي الله أرأیت إن كان فقیراً لا یجد ما یرضخ؟ قال : یأمر بالمعروف

قال: قلت: یا رسول الله أرأیت إن كان عییاً لا یستطیع أن یأمر بالمعروف ولا ینھى عن المنكر؟ قال 

صلى الله علیھ وسلم: فلیصنع لأخرق، قال: قلت یا رسول الله أرأیت إن كان أخرق لا یحسن أن 

  یصنع؟))

  حرج.یعني لیس معقول ولا میزة لھ الإنسان كان السؤال صار م 

  (( قال: فلیمسك أذاه عن الناس))

  فجاء السؤال الأشد إحراجاً. 

(( قال: قلت: یا نبي الله أرأیت إن فعل ھذا لیدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن یصنع خصلة من ھذه 

  الخصال إلا أخذت بیده حتى یدخل الجنة))

  [أخرجھ ابن أبي شیبة في مسنده]

ه عن الناس ھذا الكف عمل طیب، نقلھ إلى أن یعین الناس في الإنسان طبیعتھ حركي یعني إذا كف أذا 

حاجاتھم، فإذا أعان الناس في حاجاتھم ھذا العمل الطیب، نقلھ إلى أن یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن 

المنكر، الآن ما تكلف شیئاً فإذا أمرھم بالمعروف ونھاھم عن المنكر ھذا العمل ینقلھ إلى أن یعطي مما 

ذلك خطوة نحو المعصیة تقود إلى معصیة أشد وخطوة نحو الطاعة تقود إلى طاعة أشد، أعطاه الله، ل

  لذلك ابن القیم رحمھ الله تعالى قال:

من جاءتھ خاطرة. یعني أضعف شيء ممكن 

أن یرد إلیك خاطرة قال : فإن أھملھا انقلبت 

إلى فكرة ، الفكرة أوضح فإن أھملھا انقلبت 

ھت إلى رغبة ، فإن إلى رغبة ، صار فكرة انت

أھملھا أصبحت شھوة ، الشھوة أقوى فإن 

أھملھا أصبحت إرادة فإن أھملھا أصبحت فعلاً 

  فإن تابعھ أصبحت عادة.

ھو أصعب شيء أن یدع الإنسان عاداتھ، لذلك  

  حینما قال تعالى:

ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِھَالةٍَ    ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ﴾ ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ �َّ

  ]17[ سورة النساء الآیة: 
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معنى ذلك أنھ ینبغي أن تقلع عن المعصیة فور وقوعھا ولا أن تمھل حتى تنقلب ھذه المعصیة إلى  

  عادة، ھذا المعنى جاء في القرآن الكریم قال تعالى:

  ﴿ فَطَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فقََسَتْ قلُوُبھُُمْ﴾

  ]16حدید الآیة: [ سورة ال

  طال علیھم الأمد في المعاصي فقست قلوبھم. 

هُ فتِْنةٌَ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَْ  فاَ فلاََ تضَُرُّ   رْضُ ...))(( ... حَتَّى تصَِیرَ عَلَى قَلْبیَْنِ عَلىَ أبَْیضََ مِثلِْ الصَّ

آخر ولا شيء كالنجاح لأنھ یقود یعني الإنسان حینما ینتصر یقوده انتصاره على نفسھ إلى انتصار  

ً كبیراً، فرع ثاني، فرع ثالث، فرع رابع،  ً إنسان یفتح محل ینجح نجاحا النجاح إلى نجاح آخر، أحیانا

فرع خامس، في كل مكان في العالم النجاح یقود إلى النجاح والانتصار على الذات یقود إلى انتصار أشد 

  والإنسان حركي ولیس سكوني.

هُ فتِنَْةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ یزداد إیمان  ً على الحق فلاََ تضَُرُّ ً یزداد تألقاً یزداد قوة على نفسھ یزداد ثباتا ا

  وَالأْرَْضُ.

هُ فتِنْةٌَ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�    ا ... ))(( ... أبَْیضََ مِثلِْ الصَّفَا فلاََ تضَُرُّ

یعني لونھ كلون الغبرة في ألوان قذرة، في ألوان ھي الحقیقة لیست ألوان لكن تراكم التراب مع الطین  

مع الزیت مع الدخان ترى البناء لونھ قذراً، لون منفر، لون مخرش، قضیة الألوان قضیة مھمة جداً في 

سماوي ھذا یوحي ألوان توحي بالراحة في ألوان توحي بالاتساع البیت الصغیر، قد یطلى بلون 

بالاتساع، والبیت البارد یطلى بلون حار، اللون السكري یوحي بالدفء والإنسان الذي طولھ محدود 

یجب أن لا یلبس مربعات یقصر أكثر، یجب أن یلبس مقلم تقلیمة ناعمة فقضیة الألوان قضیة لھا تأثیر 

  كبیر جداً، القلب الأبیض كما قال علیھ الصلاة والسلام:

هُ فِتنْةٌَ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�ا ...))(( أبَْ    یضََ مِثلِْ الصَّفاَ فَلاَ تضَُرُّ

  لونھ بلون الغبرة قال تعالى: 

  ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ﴾

  ]14[ سورة المطففین الآیة: 

وسبحان الله ھذا شيء لا یتخذ مقیاساً لكن ترى في وجھ صافي في وجھ مشرق في وجھ متألق في وجھ  

  علیھ غبرة في وجھ أسود وبالنھایة في نھایة النھایة.

  ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

  ]106[سورة آل عمران الآیة: 
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رة زرتھ وجدت أمامھ إنساناً والله لھ وجھ والعیاذ با� لي صدیق یعمل قاضیاً للتحقیق في قصر العدل م 

أسود كما قال النبي مرباد كان قاتل یحقق معھ، فتح الباب ودخل صدیق القاضي ومكلفھ بخدمة وأنجز لھ 

  إیاھا وجھ متألق ھكذا وازنت بین الوجھین أین الثرى من الثریا.

  ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

  ]106سورة آل عمران الآیة: [

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ترََكْتكُُمْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لَیْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یزَِیغُ عَنْھَا بَعْدِي إلاَِّ ھَالِكٌ ))

  [ الترمذي ، أبو داود ، أحمد ، ابن ماجھ]

  البیاض لون ثیاب أھل الجنة واللون الأسود یوحي أحیاناً بالبعد عن الله عز وجل. 

یاً ... ))   (( ... وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ

الكوز إناء إذا أملت الإناء الماء یندلق منھ فیصبح فارغاً، فلما القلب الذي ھو منظر الرب، الذي ھو  

، الذي ھو مكان أنوار الله إذا مال إلى الدنیا، تصور النور خرج منھ صار قلب كالكوز مھبط تجلیات الله

  مجخیاً، ما صفات ھذا القلب؟ قال:

  (( ...لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَرًا...))

   

أیھا الإخوة؛ من أروع ما في كلمة معروف أن 

لمة الفطرة السلیمة تعرفھ ومن أروع ما تعنیھ ك

المنكر أن الفطرة السلیمة تنكره ما دام قلبك 

ینكر المنكر على سجیتھ من دون تعلیم، ما دام 

قلبك ینكر المنكر على سجیتھ فھذه نعمة 

كبرى، وما دام قلبك یعرف المعروف على 

سجیتھ فھذا عمل عظیم، یعني قلبك سلیم یعني 

قلبك لم یشوه یعني فطرتك سلیمة لم تطمس 

  عروف معروفاً وتنكر المنكر إنكاراً، لكن كما حدثنا النبي علیھ الصلاة والسلام قال:مادمت تعرف الم

  (( كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر؟))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب]

  عن المنكر. المعروف موجود ومعروف أنھ معروف لكن في تقصیر لم تأمروا بالمعروف ولم تنھوا 
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  (( قالوا: یا رسول الله ، وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال: نعم، وأشدُ ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر))

المنكر موجود لكنكم أمرتم بالمنكر بدافع من شھواتكم ونھیتم عن المعروف لأن المعروف یقید  

  حركاتكم.

یف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكرا والمنكرَ (( قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن؟ قال: نعم، وأشَدُّ ك

  معروفا))

   

أخطر حالة ھذه الحالة أن تتبدل القیم أنت 

حینما تحسن تتھم بعقلك، حینما تمتنع عن قبض 

ورقة یانصیب لأن ھذا الدخل حرام تتھم 

بعقلك، حینما تمتنع عن سفر إلى بلاد یضیع 

ل فیھا دینك تتھم بعقلك، حینما تمتنع عن أخذ ما

تحل بھ كل مشكلاتك لكن فیھ شبھة فتقول معاذ 

  الله إني أخاف الله رب العالمین تتھم بعقلك.

من ھنا أخطر حالة یعیشھا المسلمون الیوم أن  

  المنكر معروف والمعروف منكر ومن أدق أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام:

  وارزقنا اجتنابھ)) (( اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً 

ً بنور الله لأن الطاعة تملأ القلب نوراً، من علامات   ھذا القلب مھبط تجلیات الله كان ھذا القلب ممتلئا

المعصیة أنھا تذھب النور من الوجھ والقلب فھذا القلب كالكوز مجخیاً لما مال إلى الدنیا خرج منھ نور 

  الله عز وجل.

  الآن ما صفات ھذا القلب؟

  . لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَرًا ...))(( ..

   

یقول لك عادي باللغة الدارجة الفتاة جلست 

بأبھى زینتھا أمام صدیق زوجھا یقول لك 

عادي، ممكن أن تفعل المرأة كل شيء عادي، 

ممكن أن تلتقي بأي إنسان عادي، ممكن أن 

  تأكل كل شيء عادي، یعني إنسان متمسح.
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  ((... لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَرًا ...))

الآن علامة المؤمن أن الذنب عند المؤمن كالجبل جاثمٍ على صدره علامة المنافق أن ذنبھ كالذبابة أمام  

  أنفھ.

  الآن الذنب كلما صغر في عین الإنسان كبر عند الله قال تعالى : 

ِ عَظِیمٌ﴾﴿ وَتحَْسَبوُنھَُ ھَینِّاً وَھُ    وَ عِنْدَ �َّ

  ]15[ سورة النور الآیة: 

وكلما كبر عند الإنسان صغر عند الله، العلاقة بین رؤیتك للذنب وبین حجم الذنب عند الله علاقة عكسیة  

یعظم الذنب عندك یصغر عند الله، یصغر عندك یكبر عند الله لھذا قیل: لا صغیرة مع الإصرار ولا 

  كبیرة مع الاستغفار.

یاً لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَرًا إلاَِّ مَا أشُْرِ    بَ مِنْ ھَوَاهُ ))(( .. وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْبَاد�ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ

  قال تعالى: 

  ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾

  ]43[ سورة الفرقان الآیة: 

یب لھ ابن قال لي ھذا الابن أھلكني یا بابا حرام واي حرام، یا بابا ھذا في سفر بعید التقیت مع أخ ط 

    عیب واي عیب، ھذا كالكوز مجخیاً، انتھى.

  الخلاصة:

  الحقیقة علامة إیمانك علاقتك بالذنب من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لوَ لمَ تذُنبِوُا لذََھَبَ الله بكُمْ))

  رضي الله عنھ][ أخرجھ مسلم عن أبو ھریرة 

  ھل معنى ھذا الحدیث أن نسارع إلى الذنب؟ مستحیل وألف مستحیل. 

  (( لوَ لمَ تذُنبِوُا لذََھَبَ الله بكُمْ ، وَلجََاءَ بقوم یذُْنِبوُنَ))

   

یعني لو لم تذنبوا، یعني لو لم تحسوا بذنوبكم، 

فلان لعلھ مات یأتي الطبیب یضع یده على 

اً معناھا مات، في النبض یقول ما في نبض أبد

علامة ثانیة یأتي بمرآة یضعھا أمام أنفھ ما في 

بخار ماء أبداً معنى ھذا أنھ میت، في علامة 
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  ثالثة یأتي بمصباح شدید ویضعھ على بؤبؤ العین ما تقلصت یقول لھم عظم الله أجركم، ھذا میت.

نكر فعل الذنب ولم یتأثر انتھى عند والحقیقة الإنسان إذا ما أنكر منكراً ولا أمر بالمعروف ما تأثر بم 

  الله عز وجل، ھذا معنى الحدیث:

  (( لوَ لمَ تذُنبِوُا لذََھَبَ الله بكُمْ ، وَلجََاءَ بقوم یذُْنِبوُنَ))

  معنى یذنبون إذا أذنبوا یبكون یستغفرون یصححون أخطاءھم، نعید الحدیث مرة أخیرة. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:  ِ صَلَّى �َّ   عن حُذَیْفةَُ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

وَأيَُّ قلَْبٍ (( تعُْرَضُ الْفِتنَُ عَلىَ الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا فأَيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ 

هُ فتِنْةٌَ مَا دَامَتْ أنَْكَرَھَا نكُِتَ فِیھِ نكُْتةٌَ  بَیْضَاءُ حَتَّى تصَِیرَ عَلىَ قَلْبیَْنِ عَلىَ أبَْیضََ مِثلِْ الصَّفَا فلاََ تضَُرُّ

یاً لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ ینُْكِرُ مُنْكَ  بَ رًا إلاَِّ مَا أشُْرِ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ

  مِنْ ھَوَاهُ ))

  [ متفق علیھ ]

ولاحظت ملاحظة أن الإنسان إذا أقام إقامة دائمةً مع المتفلتین مع العصاة مع المذنبین كلما مضى  

یأمر بھا، یقبلھا أسبوع یقبل معصیة لھم ویھضمھا وفي النھایة یفعلھا وفي النھایة یدافع عنھا وفي النھایة 

  یستحسنھا یعذرھم بھذا یفعلھا معھم یدافع عن نفسھ إذا اتھم ثم یأمر بھا لذلك قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا﴾

  ]113[ سورة ھود الآیة: 

ً ولا تأ    لفھ أنت.لذلك من أقام مع المشركین برأت منھ ذمة الله. لأنھم ینقلونك إلى سلوك لیس إسلامیا

أیھا الإخوة؛ ھذا الحدیث لعلھ ینطبق على المسلمین الیوم أشد الانطباق وما لم یبادروا إلى بیوتھم أو  

مساجدھم وما لم یلزموا دروس العلم وما لم تشحن نفوسھم شحنة روحیة عالیة لن یستطیعوا مقاومة 

  الفتن التي في ھذا الزمان.

الرجل مؤمناً ویمسي كافراً ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً یبیع  ((أتتكم الفتن كقطع اللیل المظلم یصبح

  أحدكم دینھ بعرض من الدنیا قلیل))

 


